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مهدي النجار
تعيـش الشعـوب العربيـة الاسلامية خـدعة
دستــوريــة مـن خلال ثقــافــة صــارمــة تـفيــد
بــان قــانــون الله )الـشــريعــة( هــو الـــدستــور
المعـتـمــــد لمـمــــارســــة الحــــاكـمـيـــــة، أي انهــــا
الـضــابـطــة الــسـيــاسـيــة لـيـمــارس الحــاكـم
)الخـليفــة، الاميــر الملك ، الــرئيـس... الخ(
حكمه على الـناس، ولكننا من خلال قراءة
وقــائـع التــاريخ الخــام نجــد هــذه الـثقــافــة
مثل كلمـة حق اريد بها بـاطل، فكم عقيدة
اججـت الـتـنــــاحـــــر الالغــــائـي وابــــاحـت دم
غيــرهـــا من المــذاهـب منــذ الـف سنــة، هــذه
العـقيــدة تقــرأ النـص الإلـهي بــشكـل وتلك
تقــــرأه بـــشـكل اخــــر، أي ان كل فـئــــة كــــانـت
تقلــص النـصـــوص التـــأسيــسيــة كلهــا الــى
مجرد وسـيلة لاثـبات حـقيقتهـا وعقيـدتها
والدفاع عنهـا، حتى اصبح وكأن كل طائفة
تنـتمي الـى عـالم او مــرجع مختلف تمـامـاً
عـن الآخـــر، هـــذا في حـين يـنـتـمـي الجـمـيع
الــــــــى الاصـل نـفــــــسـه،  والــــصــــــــدر نـفــــــسـه،
والتــاريخ نفــسه، وتكـمن الخــدعــة الـكبــرى
حين تقـرأ )الـسلطـة( الـنصـوص المـرجعيـة
من خلال شــراحهــا وفقهــائهــا ومفـســريهـا
ومــــؤلــيهــــا، وكـمــــا يـــسـمــيهــم علـي الــــوردي
)وعـاظ السلاطين( . هؤلاء يـشرعنون حق
الــسلـطـــة وممـــارســـاتهـــا القهـــريـــة )اسـبـــاغ
الـشــرعيـة علـى وجـودهـا( وبــالتــالي تـشكل
ثقـافــة دستـوريـة فــوق التـاريـخ تتجلــى من
خـلالهــــــا صــــــورة خــيــــــالــيــــــة وتـــبجـــيلــيــــــة
وتفخيمية للحـاكم )ينوب عن الله وباسمه
يحكـم( تختـزل القــوانين بـأفعـاله وأقـواله
وويل لمن تسـول له نفسه ان يحيد عن هذه
القــــوانـين قـيـــــد شعــــرة. )ان الله عـــــز وجل
يـتعـــالـــى علـــى الـبــشـــر ولا يمكـن لأحـــد ان
يـحكـم بـــاسـمـه الا تعـــسفـــاً، فـــالـبــشـــر هـم
الذيـن يحكمـون البـشر في الـواقع حتـى لو

كانوا يتوهمون العكس(.
اغلقـت الثقـافــة العــربيــة الاسلاميــة علـى
هــــذا المـنــــوال: المـــشــــروعـيــــة الـتـقلـيــــديــــة،
مشروعية السلطة المبررة بالفتاوى والفقه
الـديـني منـذ تـأسيـسهـا وحتـى يـومنـا هـذا،
اصــبح مـن الـــصعــب ان تفـكــــر في أي شـيء
داخـل هـــــــــذا الانـغـلاق ، وألحـــت ثـقـــــــــافـــــــــة
الـتـمـــويـه علـــى ان تـنــســـى الـــشعـــوب عـــادة
التـفكيـر منـذ زمن طـويل، اصـبح كل شيء
محظوراً تماماً في هذه المجتمعات الراكدة،
المغلقــة، والخــائفـــة حتــى مـن ظلهــا، وبــات
النـاس يـشعــرون احيـانـاً بـان تـاريـخهم هـو
تــاريخ خــوف، تــاريخ مـتـــراجع، بمعـنــى انه
يمشي عكس التيـار، تيار العقل والحضارة،
فبدلاً مـن ان يمشي الى الامـام نجده يعود

الى الوراء. 
مــن المعلـــوم ان المـنـــاقــشـــة حـــول الــشـــريعـــة
والحـكـمــــة كــــانـت قــــد شـغلـت الــثقــــافــــة في
القـــــرون الـــــوســـطـــــى وكـــــان ســــــؤالهــــــا: هل
تتعـارض اجتهادات العقل واجـتراح قوانين
دنـيــويــة وبــشــريــة )دســاتـيـــر( مع القــانــون
الــــديـنـي )الـــشـــــريعــــة(؟! لا ريــب في ان كل
الــديــانـــات الكـبــرى، خــاصــة الـتــوحـيــديــة
)ومــنهـــا الـــديــن الاسلامـي( اذا مـــا قـــرئـت
خارج دائـرة السلـطة وخـارج نطـاق حرابـها
ومـهيـمنــاتهــا الـثقــافيــة وبـعيــداً عـن الغلــو
والتطـرف والانسداد الـذهني، أي اذا قرئت
قــــــراءة تـــــــاريخــيـــــــة ووفق المـــــشــــــروطــيــــــات
الاجـتمــاعيـة، سـنجــد جمـيعهـا تـدعـو لان
يـسمـو النـاس بـأنفـسهـم ويتقـربـوا بمـثلهم
مـن الخـــالق ويــؤســســـوا لهـم حـيــاة كــريمــة
تـسـودهــا المحبـات، لا تـنقل هـذه الـديـانـات
مـن تقـــديم الـبـــرهـــان تلـــو الـبـــرهـــان علـــى
فــضـيلـــة الـتــســـامـح والحكـمـــة والمـــوعــظـــة
الحــسـنــة والحــوار: " نــصف الـعقل الـتــودد
الـى النـاس" ملـيئـة بـالنـداءات الـتي تقـوي
مـن تفـتح الـعقل واشــراقــاته وسـط فـضــاء
جد واسع من الاخـتيار للشخص البشري:
" وقل الحق مـن ربكـم فـمـن شـــاء فلـيــؤمـن
ومـن شــــاء فلـيـكفـــر" اهـل الكـهف-ايـــة .29
كــــذلـك يــتحــــدث القــــرآن الـكــــريم بــبلاغــــة
عـــالـيـــة عـن مـــوضـــوعـــات اســـاسـيـــة تخـص
الـبـــشـــر ايـنـمـــا كـــانـــوا، كـــالحـيـــاة  والمـــوت،
والآخـرة والـعمل الـصــالح، وتــرشيــد انفـاق
المــال... الخ. وفيه نجـد العـدالــة تشـكل لب
الحـيـــاة دافعــاً الـنــاس بــاتجــاه الاخـــذ بهــا،
نجــد اهــدافــاً للــديــانــات  ذات طــابع كـــوني
كتلك الآيـة القـرآنيـة التي تـوصف وظيـفة
الانبياء، اصحاب الشرائع عليهم اللسلام:
" ومــــا ارسلـنــــاك الا رحـمــــة لـلعــــالمـين"، الا
يـكفـي هـــذا الـــوصف وحـــده لكـي يـــدحـض
افتـاءات النمـاذج البـشريـة المتـوحشـة، التي
أبــاحت قـتل الاطفـال والابـريـاء والمـدنـيين
وغيــر المحــاربين بــاعـتبــارهـم كفــاراً مبــاحــاً
قـتلهـم والتـمثـيل بـهم ومـصــادرة امــوالـهم،
الا يقـف عائـقاً امـام التـوجهـات التي تـريد
ان تـطفئ نــور الحيــاة؟ّ حين تحل الــرحمـة
فـلا مكـــان لـلكـــراهـيـــة والاكـــراه، علـــى هـــذه
الاسـس المــرجـعيــة يمـكن ان يــصنـع البـشــر
دســـاتيـــرهم الـــدنيــويــة، هـــذا الحث الالـهي
علــــى الــــرحـمــــة يــتقــــاطع مـع القــــول بــــان
الارض الاسلامـيــــة سـتـــظل ابــــديــــاً هـكــــذا
نموذجاً للاستبداد، وبالتالي فان الامور لا
بـد من ان تتغيـر في السيـاق الاسلامي )كل
المجـتمعـات الـتي يـشكـل فيهــا الاسلام دين
الاغلـبـيــــة( مــن خلال صـنــــاعــــة دســــاتـيــــر
تعتمـد الثقـافة الانـسانـية بـالمعنـى العـالي
والسامي للكلمة، الـثقافة التي تمثل كفاح
الانـســان الــدؤوب والعـنيــد الــذي يقــوم به
للـرد على ذلـك الاذلال والفشل والاحـتقار
والتــراجع الـذي يـشعــر به بـسـبب حـصـول
الـتـطـــرف والـتعـصـب، بــسـبـب عـــدم قـــدرته
علــــــى مـــنع انـــــــدلاع العــنـف وعلــــــى دحــــــر
الكــراهـيــة، الـثقــافــة الـتـي تمـثل مقــاومــة
الانـسان لـكل ما يـريد ان يـسحق انسـانيته

او يقضي على نسمة الحرية فيه.
لا شـك في ان ذلك مــازال صـعبــاً، فـــالبـشــر
ســوف يــسـتـمــرون في تــشــويـه العلاقــة بـين
الـــشـــــريعــــة والحـكـمــــة، عـن طـــــريق إنــــزال
الاديــان مـن تنــزيههــا المـتعــالي الــى خــضم
الـصــراعــات الـبــشــريــة والاهــواء وتـضــارب
المـصـــالح الـــدنـيـــويـــة والــسـيـــاسـيـــة، وحـين
يــنغــمــــس المــــشـــــرعـــــون في الحـكـــــومـــــة دون
الحـكمــة، وفي التـعصـب دون التـسـامح، وفي
الالـتـبــــاس دون الـتـعقـل وفي الغـنــــائـم دون
الـزهد، عنـدها سيـكتبون دستـوراً لا هو من
قـــانـــون الــشـــــــــــــــــــريعـــة ولا هـــو مـن قـــانـــون

الحكمة.  
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وجــدك اخـيــراً، لقــد كــان يـبحـث عـنك
ولا يعلـم بذلك، انت هنـا وهو لا يدري،
يمـــــر كل يـــــوم بهــــذا المــنعــــرج الـــســيــئ
للــوصــول الــى ربـيـته الـبعـيـــدة، يجلـب
الــبــنـــــزيــن والــنفــط والمـــــاء وكل شــيء،
صـاعـداً الــى ربيـته العــاليـة، انهـا اعلـى
شيء في ركــام الاشيــاء الصــامتـة المـيتـة
هـذه، في مـتحف الكـراكـيب الهـائل هـذا
الـذي هجرته الطـبيعة منـذ زمن بعيد،
حــشـــائــش ذات لـــون رمــــادي، وصخـــور
تـــشــبـه لعــنــــات مــنــبــثقــــة مــن الارض،
خــرجـت خـصـيـصــاً ومـنــذ زمـن سحـيق
لــسـبـب واحــد، ازعــاج وحــدتـه الفقـيــرة
هـذه. يــسحب ســاقه الثـقيلـة فـوق هـذه
الـصخــور الملـســاء ويلـعن لـلمــرة الالف،
يلعن ما يـشاء، فـليس هنـا من رقيب او
حسيب. اه ايها الـساكن في هذا الوادي،
انت اول كائن يلتقيه منذ ثلاثين ليلة،
لقــد نــسي بــراءة الـصــدفــة، وكـيف انهــا
تقف دائمـاً كخيـار يائـس لكنـه حقيقي
وواقعـي، انــت اللــيلـــة ضـيـفه او ضــيف
لـيلـته، او ربمــا هــو ضـيـفك مـنــذ زمــان
ولا يدري، فـلنترك قضية الـضيافة الى
وقـت اخــر، سـيحـتفـي بك يــا صــديقـي
كمــا يـحتـفي أي رجـل وحيــد بفــرصـته
الاخيـرة لتمزيق وحـدته، سيحتفل بك
مــثـلــمــــــا تــــــرغــب، هــــــا هــــــوذا يــــــرى في
مـحجــــريــك بقــــايــــا نــظــــرة يــبـــســتهــــا
الــطــبــيعــــة، مــــا زالــت الــــزرقــــة تـــشـغل
تأمـلاتك القليلـة، وها انـت ترنـو اليـها،
لأن ساعـة النظر حـانت، الى الاعلـى يا
صـــــديقــي، لا يــــوجــــد شــيء ، اخفــض
بصرك ، عليك ان تنظر الى شيء اكثر
جــــــــدوى مــن الــــــــزرقــــــــة الــــــســــــــاكــنــــــــة
والغــامـضــة.انـظــر الــى مــصيــرك مـثلاً،
هل شــاهــدت أي مــصيــر انـتهـيت الـيه؟

ألم ينظر الى مصيرك احد قبلنا؟
هل تــريــد قــول شـيء؟ لـيــسـت لـــديك
فرصة لـذلك يا صديقـي. حسن، ها ان
ربيـته تلـوح، مـاي هـوم ، بـيتـي، ملجـئي
مــن هــــذه الــطــبــيعـــــة القــبــيحــــة، انــت
مـــوجـــود مـعه، ورغــم انه لا يــسـتــطــيع
حـملك الــى ملـجئـه المتــواضع، إلا انك
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والتمويه الثقافي
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روايـة

)إنــه يـحـلــم.. إنـه يـلـعـب.. إنـه يـمــوت(
كــن بعــيـــــداً.. هـكـــــذا قـــــرأت في مـلامح
ضـــــابــط الأمــن المحــمـــــوم تحــت سـقف
غــرفته الـواطـئ، كنـت بعيـداً حقـاً، ربمـا
لأنــي بعــيـــــد رأيــت مـــــا رأيــت. مع ذلـك
قـررت ان أكــون بعيـداً بمــا يكفـي لإقنـاع
هـذا الضـابط الـذي في يديه جـزء كبـير
مـن مــصـــائـــر الجـنـــود في هـــذا المـكـــان

الأعزل من كل شيء.
أصــبحــت بعــيـــــداً، وشـــــرح ذلـك، أنــنــي
غيــرت من طــريـقي بــاتجــاه الـتلــة، ولم
اعــد الـتفـت حـتــى الــى مــوضع الــوادي
قمـعي الــشكل الــذي أبـصــرت فيـه جثــة

الرجل المجهول.
الإنسان البائل

اتـذكـر دوائــر البــول غيــر المكـتملـة الـتي
كـنـــا نــصـنـعهـــا في طـــريق عـــودتـنـــا مـن
المدرسة، أنـا وحسن الراعـي، وجاسم ابو
المــصـــايـيـــد، كـنـت افـتــــرض ان اطفـــال
العــالـم كـلهــم يفـعلـــون ذلك بــالــطــبع،
دوائــر ســاخـنــة لـبــول مـتــأخــر بــسـبـب
الانهـمــاك بــالـلعـب والــدروس، وخــراب

المرافق الصحية في المدارس.
كــان حـمـــاري العجــوز يـتـــوقف لحـظــة
تنغـزه الحـاجـة للـتبــول، يبـاعـد مــا بين
قــائـمـتـيـه الخلفـيـتـين، ويـطـلق العـنــان
لبول مديـد احسده عليه كثـيراً، التبول

راحة، وراحته طويلة اذن.
رائحة الـبول تـذكرنـي ببيتـنا عـند ارض
مـشاري العمـاري، رائحة البـول والعطن
تمـلأ كـل شــيء، ولــم يـكــن في ذلـك مــــــا
يــزعج احــداً مـنــا، لقــد تـنــشقـنــا هــذه
الــرائحــة مع رائحــة الـبيـت، مع رائحــة
امي وإبـط والــدي حـين يحـضـننـي، مع
رائحــة الخـبــز الــســاخـن المخــتلــط مع
ضبـاب الـسـادسـة صبـاحـاً، مع الـرائحـة
ـــة للـنــســـاء الــبعـيـــدات اللائـي المــتخــيل
نـــــراهــن مــن ســـطح بــيــتــنـــــا مــثل كــتل
ـــم ان وجـــــــــودهـــن في شـــــــــاحـــبـــــــــة، ونـعـل
الـصباحـات الشـتائيـة علامة عـلى شيء

غامض يتصل بالحياة.
كـان بيـتنـا معـزولاً، قــرب محطــة الضخ
الـتي يخـرج منهـا بـاتجـاه المـدينـة خلف
السـدة انبـوب الماء الـضخم، هـناك عـند
مــشــارف ارض مــشــاري العـمــاري الــذي
ـــــى ارضه، يقــــول ابــي عــنـه انه أمــنـه عل
خــشـيــة ان يــسـتـصـلحهــا احــد مـن دون
علـمه، وهــو هنــاك في قـلب المــدينــة، لم
اســمع هــــذه الحـكــــايــــة مــن ابــي، لـكــن
الرعـاة بعد اختفـاء والدي أكـدوا لي ما
كــانت تحــدثنـي به امي. الارض لمـشـاري
العماري وابـوك حارس عليهـا، يحرسها
من ماذا؟ لم اعرف ذلك، لذا لم اصدق

شيئاً من هذه الحكاية.
المـــوضـــوع ربمـــا يــتعـلق بـعقـــد نفــسـيـــة
عـمــيقــة لــدى ابـي، تــطـيــر ورهــاب مـن
الاختلاط مع الـناس. رهـاب اورثنـا اياه
كـمـــا يـبــــدو، فهـــا انـــذا في هـــذه الارض
الــسحـيقــة في بعــدهــا عـن النــاس اذوب
داخـل نفـــســي واتجــمع حـــــول بعــضــي،
مــســتغـنـيــاً حـتــى عـن زيــارات المخــابــر
اللاسلـكي الــذي يتــرجــاني بـقلق ان لا
اخبــر احــداً انه لا يــداوم معـي او يبــات

في الملجأ.
اخــرج في الثــانيــة بعــد مـنتـصف اللـيل
الــى الهــواء الحــاد الــذي يـطـيــر حـتــى
ــــأمـل العــتــمــــة الافـكــــار مــن الــــرأس، أت
الـبــالغــة، احــدق مــدة طــويلــة في هــذه
العتمـة ، هكـذا لعـشر دقـائق ربمـا، وهي
عـــادة درجــت علــيهـــا مــن دون ان اشعـــر
ــــا اتــســمع بــــذلـك. احــــدق واحــــدق، وان
صــوت الـــريح في الــوادي، وهـي تـتـقلـب
وتـتلــوى مـثـل افعـــى تكــابـــد مغــصــاً لا
نهـايــة له. تقـول الخـريـطــة العـسكـريـة
الـتي افـرشهـا علـى بـدن جهـاز الـرصـد،
ــــة، لأن ــــى قــمــته هــــو تل ان مــــا اقـف عل
ارتفـــاع هـــذا الــشـيء يـبـلغ 947 مـتـــراً،
والجـبال تقاس عـادة بارتفاعـات تتجاوز
الألف مــتــــر. لـكــنه جــبل وان كـــــان اقل
ببضعة امتـار، جبل صلد صعب المراس،
عـاش عليه الجـنود منـذ عقود سـحيقة،

وربما لا أكون آخرهم.
أغمض عيني، فلا يختلف الامر عندي
كـثـيــــراً، في الحقــيقـــة، اتحــســس انـنـي
اغمضت عيني، وما عدا هذا الاحساس

لم يحدث شيء، لم ازدد عتمة.
افـتح ازرار ســروالـي العــسكــري واخــرج
عـضــوي لأتـبــول قـبل الـنــوم، فلا اسـمع
وشـيــش الـبــول، لانه يـنــزل الــى الــوادي
كما افـترض، ينزل بعيـداً او يتشظى في
الطــريق، مبخـراً بـرائحـة بيـتي الـبعيـد
هذا الوادي المجاور، كما افعل كل ليلة.
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جـرى الامـر بـصيغـة أخـرى، أنـا لا افهم
أبــــى تمــــامــــاً، لـــــذا كل شــيء يمـكــن ان
يحـدث معه، ربمـا سئـم حيـاته الـرتـيبـة
عــــديمــــة الــتفــــاصــيـل، وصعــــد في أيــــة
حافلة وذهب الـى أي مكان. ربما شاهد
زوجـة مـستـقبله فـانـسـاق لنـداء القـدر،
او انه تـــذكـــر اسـمـه الحقــيقـي ونــســبه
واهله وعــشـيــرته فـتـمــرد علــى حـيــاته

المزيفة معنا.
عـنـــد المــســـاء ركـبـت حـمـــاري الـعجـــوز
وذهبت الـى السدة التـرابية، كـانت أنوار
المــــــــديــنــــــــة تــتـلألأ في الاسـفـل، دفـعــت
متهـوراً الحمـار الـى النـزول من الـسـدة
كـيفمــا اتفق، وكــدت أقع من عـليه، درت
في الساحة الفارغة أكثر من مرة، ونهق
الحـمـــار كـثـيـــراً بــسـبـب ألــم مفـــاصـله،
لـكني لم أجـد أبي، كـان لدي شعـور بأن
عـمليـة الـبحث هـذه مجـديـة، درت مـرة
واثـنـتـين، ولـم اسـتــطع إقـنــــاع نفــسـي
بـــــالعــــودة، مــــا الــــذي ســــأقـــــوله لأمــي
وأختـي؟ هل اذهب الـى المــدينــة؟ ولكن،

سأسأل من؟
قـبل ان اغــادر الـســاحــة التــرابيــة الـتي
عــصفــت بهـــا ريـــاح مفـــاجـئـــة، وجـــدت
فـوطة أبـى عالقـة بين احجـار تسـتخدم
أثنـاء النهـار مـن قبل الأطفـال كمـرمـى
كرة قـدم، كانت فـوطته الحائلـة نفسها،
مـطــويــة وخفـيفــة وذاويــة، وكـنـت كـمـن

يمسكها للمرة الأولى.

عظام الجندي )2(
كـان قوس عظـم من عظام الـصدر يبين
مـن خلال التــراب، اختـزل هـذا القـوس
الجثــة كلهــا، حتــى انه أتـانـي في النـوم،
كـان عــاليـاً جــداً لا يمكـن لي ان أطــاله
مهمـا قفـزت، قـصي بـشيـر وحــده يمكن
ان يفـعل ذلـك، ولحــظــتهـــا سـيـبـتــسـم
بـظفــر، قـبل ان يـنفـض يــديه، مـطــالبــاً

بتحدٍ آخر.
كـنـت أمــر مـع ثلــة مـن الهــاربـين تحـت
هــذا القــوس الأبـيـض المـتــآكل، لـم اكـن
اعــــرف الــــى أيــن نحــن ذاهــبــــون ولمــــاذا
فــــــــــررنــــــــــا، وهـل نـحـــن عـلــــــــــى حـق، أم

المطاردون.
تـشــاءمت كـثيــراً عنـد الـصبــاح من هـذا
الحلـم، من حـقي ان أتـشــاءم رغم عــدم
إيمـــانـي بـــأي شــيء، لا الأحلام ولا مـــا

يصنعها.
حـملـت كـيــســاً صغـيــراً مـن الجـنفــاص
ملـيئــاً بــالــصمــون اليــابـس ونــزلـت من
تلـتي العــاليـة بـاتجـاه فـوج المـشـاة لـواء
426، والــــذي أتقــــدم علــيه بمــــرصــــدي
مسافة خمسة كيلومترات. عند حانوت
الفوج أعـطيت الصمـون اليابـس لنائب
ضــــــابـــط مـجــيــــــد، انـه مـغــــــرم بـجــمـع
الــصمــون اليــابــس، ويكــافـئ أي جنــدي
يمــنحه كـمـيــة كـبـيــرة مـنه، فـيـمــا بعــد
علـمت ان لـديه مـاعـزاً واغنـامـاً وابقـاراً
ومــا الـــى ذلك في بـيــته القــريـب الــذي
ينـزل اليه يـوميـاً بعـد الظهـر، في قـريـة

ما خلف الشارع العام.
أكلــت وجــبـــــة مــن الــبــيــض المـقلــي مع
الــطمــاطـم عنــد نــائب ضــابـط مـجيــد
وشــــربــت الــبــبـــســي، ثــم تـــــوجهــت الــــى
ضـابط الامن، اخبـرته بالقـصة كـاملة.
كــانت درجـات الحـرارة المـرتفعـة في هـذه
البيداء المترامية تجعل كل شيء يعاني
من اخـتلال جوهـري، ما افكـر فيه الان
ربمـا هـو بـسـبب هـذه الحــرارة اللعـينـة،
كــــان ضــــابــط الامــن يمـــسـح بفــــوطــــة
مغمـوسـة بـالمـاء وجهه وصـلعته ورقـبته
كأنه مـصاب بـالحمـى ويستـمع لكلامي

بعدم اكتراث واضح.
ثـم مــاذا بعــد؟ هــذا مــا قـــرأته في وجه
الـضــابـط، حـين أخـبــرته بــأمــر الجـثــة
المـــرمـيـــة في الـــوادي، بعـــد ان فهـم مـن
كلامي ان الجثـة متحللـة، وربما عـرتها
أمـطــار الــشتــاء المــاضي وكــشفـتهــا الــى
الـســطح بعــد ان كــانـت مــدفــونــة، ربمــا
الكلاب فعلـت ذلك، المهـم، هي مـدفـونـة
حــسب قــوانين الـطـبيعـة، لمــاذا نبــشتهـا

وأخرجتها؟
ذهلـت، وأصابني شيء من الخوف، رغم
انـي لـم امــس الجـثــة مــســاً، ولـم افـعل
شـيئـاً سـوى أنـى شـاهــدتهـا صـدفــة، لم
يـسعَ الضـابط لفهـم مقاصـدي ووجهة
نظــري، واختصـر لقـائي به بـالقـول، ان
علـي ان اتـــرك المـــوضـــوع ولا اخـبــــر به
احــداً، وإلا ســأتحـمل عــواقـب أفعــالـي،
وهـــــــو ـ أي الـــضـــــــابـــط ـ ســيــتـــصـــــــرف

بالموضوع.
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ان المــاعــز يـتفهـم الــرغـبــات الغــامـضــة
لأبــي، فلــم يخـــربــط مــشــيه المـنـتــظـم

بأتجاه الكرسوب والطرطيع.
بعد وفـاته، كنـا نجد المـاعز هـناك، عـند
الحقــول المـنبـثقــة حــديثــاً للحـشــائـش
الـبـــريـــة الـكـئـيـبـــة، نجـــدهـــا هـنـــاك في
الــســادســة صـبــاحــا، في الــوقـت نفــسه
دائمــاً حـين يبــدأ الــضبــاب بــالـتكــاثف،
وكنا ننهض متـأخرين دائماً، كان الماعز
يقـود نفـسه الـى كـلئه ومـرعــاه من دون
الاكــتــــراث لــنـــــا، نحــن القــــواد الجــــدد،
المــــاعــــز ايــضــــاً يـــشعــــر ان ابــي مــــا زال
موجوداً، لذا لم يتغير من ترتيب سيره

شيء.
لقـد بـدأت لعنــاتي اليـوميـة من دون ان
انتـبه. فـضحـت مخـيلـتي الـشــريــرة كل

شيء.
المتفرج

عـام 1982 قــاد الفـضــول ابي الـى حـيث
الــســدة الـتــرابـيــة الـتــي تفــصلـنــا عـن
المدينـة، كان قـد سمع من بعض الـرعاة
القـــادمـين مـن هـنـــاك، ان اســتعـــراضـــاً
مهـيـبـــاً لـلجـيــش سـيـتـم في الــســـاحـــة
التــرابيـة الــواسعـة أمـام الـسـدة، هـؤلاء
الـرعـاة كـانـوا بـرأيـي دائمـي الكــذب، ثم
انهـم لـيــســـوا رعـــاة حقــيقـيـين، كـــانـــوا
يجـلبــون سخلــة او اثنـتين او عــدداً من
النعاج الـتي يربـونها في بـاحات بـيوتهم
الــضــيقـــة في المـــديـنـــة، ويـــروحـــون عـن
انفــسهـم في الفــضــاء الخــالـي بـحجــة
انهـم يـــروحـــون عـن هـــذه الحـيـــوانـــات
المـسكـينـة، كـانــوا دائمـي الثـرثـرة، وكـان

ابي دائم الانصات.
عصـر ذلـك اليـوم عــرفت نـقطــة ضعف
ابــي: الفــضــول. ذهـب مــاشـيـــاً كعـــادته
بـدشـداشـة خلقـة وكـوفيـة حـائلـة اللـون
يلفهــا في العــادة عــدة لفــات فــوق رأسه
من دون عقـال، ارتقــى السـدة التـرابيـة،
ثـم نـــزل مــنهـــا، ولــم يعـــد الـــى الـبـيـت

بعدها ابداً.
فـيـمــا بعــد علـمـت ان الـتحــشــد الــذي
جــرى قــرب الــســدة الـتــرابـيــة لــم يكـن
اسـتعــراضـــاً للجـيــش، والـنــاس الــذيـن
تجمهـروا عن بـعد كـانوا يـراقبـون شيـئاً
مخــتـلفــــاً، كــــان الــــرفــــاق الحــــزبــيــــون
يجــمعــــون المــتــطــــوعــين الــــى الجــيــش
الشعبـي، ويصفونهم في ارتال استعداداً
لــنقـلهـم الـــى معــسكــرات الـتــدريـب في

حافلات كبيرة.
كــان ابـي يــراقـب هـتــافــات المـتـطــوعـين،
والـــســيــــر غــيــــر المــنــتــظــم والحــــركــــات
العــسكــريــة الــرعـنــاء لــرجــال تجــاوزوا
منـتصـف العمـر، ومـع الضـوء الـدمـوي
لانحـــراف الــشـمــس الـــى المغـيــب لمعـت
العــديــد من الـصلعــات الجــرداء، ولمـعت
لــدى الــبعــض لآخــر مــرة ربمـــا، فغــداً
ستـغطــى بكــاسكـيتــة الجيـش الـشعـبي،

وربما لا ينزعها بعد ذلك غير الموت.
مــن المفــتــــرض ان هــــؤلاء المــتـكــــرشــين
واصحــــــاب العـــــاهـــــات وذوي الـــــوجـــــوه
الــضــــامــــرة والاجــــداد الـــــوديعــين قــــد
تـطــوعــوا بمحــض ارادتهـم في الجـيــش
الشعـبي، فأسم هـذا الجيش يـشي بهذا
المعنـى، لكن الكثيرين كـانوا يفرون قبل
ســوقهـم للخــدمــة الـتي أمــدهــا تــسعــة
اشهــر، بل ان مجــرد ذكــر اسـم الجـيــش
الشعـبي يسـبب المغص لـدى الكثـير من
ســــــــواق الحــــــــافـلات واصـحــــــــاب المـهــن
الخاصة، والباعة في الاسواق، او اولئك
الــذيـن لــم يخــدمــوا في الجـيــش ابــداً

بسبب امراضهم او عاهاتهم.
بعـد مدة من اخـتفاء والـدي سمعت ان
كـحــيـــط مـحــيــمــيــــــد هــــــو مــن ســبــب
اخــتفــــاءه، فهـــذا الــــرجل الــــذي يعـــود
بنـسـبه الــى بـيت ســوادي، تملــص اكثــر
مــن مـــــرة مــن تجــنــيـــــده، مــتحـججـــــاً
بـأسبـاب كثيـرة، لـم تنفعه الـى النهـايـة،
سـجل اســمه اخــيـــــراً وسلــمه الـــــرفــيق
محمـد داخل ملابـس الجيـش الشـعبي
خاكـية الـلون، ولـكنه صبـاح يوم الـسوق
الـى معسـكرات الـتدريـب مات بـالسكـتة

القلبية.
احــد الــرعـــاة الكــذابـين اخـبــرنـي بــأن
والـدي كان يـراقب الحركـات العشـوائية
لهـــذا الجـيــش مـن المــتقـــاعـــديـن حـين
صــاح علـيه الــرفـيق محـمــد داخل، ولا
يعـلم احــد مــا الــذي حــصل بعــد ذلك،
لكن المـؤكـد ـ هـذا مـا يقـوله الـرعـاة ـ ان
ابــي حـل مـحـل كـحــيـــط مـحــيــمــيـــــــد،
تخليـصاً للـرفيق محمـد من مـسؤولـية

تخلف احد مجنديه عن الخدمة.
انـا لا اصدق هـذا الكلام طبعـاً، فلـربما
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مشـارف صخب المـدينـة. أن يعيـش المرء
كل هـذه الــسنــوات ولا تكـون له مــشكلـة
مع مــدينـة هـو علـى مـشـارفهـا أمــر فيه
خــطــــأ جــــوهــــري، ابــي مــن صــنع هــــذا
الخــطـــأ، ولـكـن، ايـن هـــو الان لـيــســمع
كلـمــاتـي هــذه؟ لقــد اكـمل حـيــاته كـمــا
خـطط لهـا ثـم صم اذنـيه عن ثـرثـراتي

الخرساء.
لـيــس لـــديه اســرار ولا مــشـــاكل، لـيــس
لـديه كلمات بـذيئة، وايضـاً هو لم يصلِ
في حـيـــاته، ولـم يــتحـــدث عــن الاله ولا
مـــــرة واحـــــدة، لــم يغــضــب زوجــته ولــم
يحزنـها، لكنه لم يضحكهـا ايضاً، كانت
تـبـتــسـم ابـتــســـامـتـه نفـــسهـــا، هـــادئـــة

ومديدة وثابتة، كأنها هو.
ذات يــوم خـطــر في ذهـنـي وانــا امـتـطـي
حمــار العــائلــة العجـوز، ان هـذه الارض
الشاسعة والتـي تمتد حتى حقول الملح
لا بد مـن ان شهدت حـكايـات غريـبة، لا
بـد من ان خـطيئـة مـا ارتـكبت هـا هنـا ،

او هنا.
حــين وصلــت الـــــى الحـــــدود الحـلقــيـــــة
العــريـضــة لمــســاحـــات الملح الــرمــاديــة،
والـتـي تــشـيــر الــى نفـــاد الملح الـصــالح
للأكل في هــذا المكــان، استــرجعت صـورة
قـديمة لـقرويـات يمتطـين الحميـر وهن
يـبـتعــدن نحــو الافق، كــانـت العـصـي في
ايـــــــديـهــن يـهـفـهـفــن بـهـــــــا في الـهـــــــواء،
ويـحركـن ارجلهن علـى اجسـاد الحمـير،
ولـكـنـي لا اتـــذكـــر انـنـي رأيــت كل هـــذه
الـتفــاصـيل، هـي مــوجــودة، رغـم انـي لا

اثق بذاكرتي.
احـدى هـذه الـنسـاء كــان ابي ينـام معهـا
علـى تلـول الملح، كـانت تــأتيه مـطلع كل
شتاء من اجل ان تحمـل منه، كان يقوم
بــواجبه كـأي كـاهـن في أي معبـد. يـضع
واحــداً مـن اخــوتـي الجــدد في رحـمهــا،
وتغـادر دون كلـمة شـكر. لمـاذا الشكـر، انه
واجـب مــن كلا الــطـــرفـين، تجـــاه تلـــول
الملح والارض الجــرداء، التـي لم تـر أيـة

خطيئة طوال تاريخها.
كــــان يــضع مــنــيه الــــزائــــد في قــــواريــــر
صـغــيـــــــرة مــن اجـل الاســتـخـــــــدامـــــــات
العـلاجيــة، كــان ايـضــاً يبــول وهــو يــدور
حول نفسه، ويـصنع في كل مرة ثلاث او
اربع دوائــر، يــراقـبهــا وهــو يجلــس عنــد
الحـائط الطيـني كيف تجف ببطء، ولا
يغـــادر مـكــــانه حـتـــى يـتـــأكـــد مـن قـــوة

الاحتمال بأنه لم يبل هنا.
كــان يـجعل مــاعــزه يــسـيــر وفق تــرتـيـب
واحـــد، لــم يغـيـــر هـــذا الـتـــرتـيـب ابـــداً،
وكـأنه يقـود فصـيلاً عسـكريـاً، بوقـار من
يدفع مـذنبـين الى مقـصلة مـا. والمزعج
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مـعه، يمـكــن ان يعــتــبــــر دخــــولـك الــــى
ملجـئه نــوعــاً مـن اسـتـئـنــاف الخــدمــة
الـتـي انـتهـت لـــديك، وانــا لا اريـــد لك
ذلك، انـت مــوجــود يــا صــديقـي،وهــذا
شـيء حــسـن. تـصـبح علــى خـيــر، تغـط

بالوادي جيدا.
ضباب السادسة صباحاً

أسكــن خلف الــســدة هـل في ذلك شـيء
غـريب انـا وامي وأختـي، ويمكن إضـافـة
العـنــزات الــسـت الــى العــائلــة، كـــذلك
الحمـار الابيـض الشـائخ والمــريض، هـو
فــرد من الاســرة، ويحـظــى هــذه الأيــام
بعنـايـة وحنـان خــاص لأنه يتقـدم الـى

الموت ببطء.
أبي الــذي اصــر علــى عــدم مــزاولــة ايــة
مهنـة، كان يؤمن أن افضل حياة له هي
تـلك الـتـي يـقلل فـيهــا مـن الــصلــة مع

الاخرين.
ان يـقضي الليالي الـطوال في التدخين
وتــأمل الـنجــوم، هــو الــشـيء المــتكــامل
الــوحيـد في هــذه الحيــاة. أن يثـرثـر مع
زوجته على السطح، بينما تأكلنا نحن
وســاوس الـنــوايــا غـيــر الـبــريـئــة لهــذه
الخـلـــــــــوة مـع الــــــســـمـــــــــاء لـلـــــــــزوجـــين
العجوزيـن، هو ما يمكـن ان يسميه ابي

مجرد حياة.
ولـكــنه مـــــات مــن دون ان يــتـــــرك لــنـــــا
خريطة للحيـاة التي أمن بها، أه.. انها
كلـمــة كـبـيــرة.. الايمــان.. هل كــان ابـي
يـؤمـن بحيـاة مـا او بــأي شيء، هـذا مـا
لا اسـتـطـيع الـتــأكــد مـنه، لـم يكـن مـن
هــواة الكـلمــات الكـبيــرة، مـثل الايمــان،
المــوقـف، الحقــيقـــة، الهــدف، ومــا الــى
ذلك، كان يـؤمن بحلـيب الماعـز الدافئ،
وبـالخبز السـاخن الذي يخـتلط بخاره
مع ضبـاب الـسـاعـة الـسـادســة صبـاحـاً،
ـــالــطـــرطــيع والـكـــرســـوب كـــان يـــؤمـن ب
والكـوكلـة، ولا يـؤمن بـالارض الجـرداء،
يــؤمن بـالخلــوة التـي ليـس فيهــا شيء،
لا تـفــكــيــــــــر او تـخــــطــيــــط او احــــــــزان
ورغـبــات. لـم يـنـظــر في يــوم مـن الايــام
الـينــا كــأبنــاء، ولا كغــربــاء، كــان ينـظــر
الـينـا مـثلمـا يـنظـر احـد مـا الــى شيء
مــوجــود اكـيـــد وراسخ بــشـكل لا يـتــيح
طــرح الاســئلــة، لـم نــتعــرض لمخــاطــر
مفـاجئـة، وكـان كل مـا يجـري في حـدود
تــوقعـه، كنـا وأيــاه وحيـوانــاتنـا المـسـالمـة

نعيش عالماً كأنه من صنعه هو.
تخريب الأبدية

حـيـــاتـي الـتـي لــم يحـــدث فــيهـــا شـيء
كـانـت بسـبب ابي، لقـد خلقنـا الله رعـاة
ــــى مــــاعــــز وراكــبــي حــمــيـــــر، ونحــن عل
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جذور التسلط وآفاق الحرية
د. حسن حنفي ..  مكتبة الشروق الدولية، 2005

يــؤكــد حــسـن حـنفـي في كـتــابه هــذا علــى أن
أحــد أسبـاب أزمـة الحـريـة الحــاليـة هــو أننـا
وضـعنــا العـربـة قـبل الحـصــان منــذ الثـورات
العــربـيــة الأخـيــرة في الـنــصف الـثــانـي مـن
القـــرن العــشــريـن، فــرغـم أن هــذه الـثــورات
حـققـت مـكـتــسـبـــات اجـتـمـــاعـيــــة، إلا أنهـــا
خـســرت فـضــائل العـصــر اللـيبــرالي.تـتجـلي
مـظــاهــر الـتــسلـط كـمــا يــوضـح الكـتــاب في
الــزعـيـم الأوحــد وتحـــريم العـيـب في الــذات
المـلـكــيــــــة، وألـقــــــاب الــتـعـــظــيــم، والـغـــطــــــاء
الاجـتـمــاعـي، والمحــرمــات الـثقــافـيــة، وحكـم
الأحـياء مدى الحياة وغيـاب تداول السلطة،
في الـوقت نفسه الذي يتم فيه تأصيل جذور
الـتــسلــط في المـــوروث الــثقـــافي، والـنـقل عـن
القـدماء والمحـدثين لتسـويغ الواقع والـدفاع
عــن ثقـــافـــة الــسلــطـــة وفـقهـــاء الــسلــطـــان
والموظفين الأيـديولـوجيين في جهـاز الدول..
مـع استبعـاد الآراء البـديلـة في الفصل الأول
من الـكتــاب، يـشــدد المــؤلف علــى أن المــدخل
الـثقــافي هــو الــذي سيــشعـل فتـيل الـصحــوة
الثــانيـة في العــالم العــربي، فـأول مــا يحتـاج
العرب إليه لإعادة بناء ثقافتهم هو التحول
مـن الـتـصــور الــرأسـي للعــالـم الــى الـتـصــور

الأفقـي من أجل نزع جـذور التسلـط في الثقافـة الوطنـية، لأننـا ورثنا تـصوراً رأسيـا للعالم يـتصور
ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة الأعلى ــ الأكثر رتبـة وقيمة وشرفاً ــ بالأدني، وبالتالي فإن على
الأدنـى طـاعــة الأعلـى بــدون تفـكيـر. وفي الـوقـت نفـسه فــإن التـصـور الأفـقي هــو البــديل الــوحيـد
للنهضـة، لأنه يلبي حاجة العصر إلى المساواة بـين الحاكم والمحكوم، وتذويب الفوارق بين الأغنياء
والفقــراء، وتقــريب المـسـافــة بين الإمـام والمـأمــومين، )فــالنـاس ســواسيـة كــأسنـان المــشط(.ويـبحث
الفـصل الـثــانـي عـن مـظــاهــر الـتــسلـط الـتـي تـتـبــدي في غـيــاب العــدالــة، وحكـم الحــزب الــواحــد،
واسـتـمــرار الــزعـيـم الــواحــد، وألقــاب الـتعـظـيـم في المــوروث الـثقــافي، وغـيــاب المــرأة الـتــام بــالـنهــار
وحضـورها الـكاسح بـالليل، وتصـدير الخـوف.. وغيـرها.أمـا الفصل الثـالث، فيـدور حول مـسؤولـية
الثقـافــة من خلال العـديـد من المحــاور، ملقيـا الضـوء علـى ثلاثـة أنـواع من المـثقفين، وهـم مثقف
الـسـلطــة، وشهيـد الـسـلطــة، وأخيـرًا المـثقف الـوطـني.أمـا الفـصل الـرابع فـيطـرح في بــدايته سـؤالاً
مهمـا وهو: لماذا تأخرت قـضية الحرية؟ ويجيب بـأنه تم تأجيلها مرتين، الأولـى في مرحلة مقاومة
الاسـتعمـار، فقـد أجل المـواطن العـربـي قضـيته مع الـنظـام في الـداخل حتـى يجنـد نفـسه لمقـاومـة
الاستـعمــار في الخــارج، والثــانيــة بعــد الاسـتقلال حـيث اهـتم قــادة الـتحــرر الــوطـني بــالإنجــازات

السريعة والعاجلة والتي فشلت بعد عقدين أو ثلاثة.
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حالة ما بعد الحداثة:
بحث في أصول التغيير الثقافي

تأليف: ديفيد هارفي 
ترجمة، تحقيق: محمد شيا 

صدر هـذا  الكـتاب في الـولايات المـتحدة قـبل بضع سـنوات،
ثم أعيـد طبعه سـنويـاً، ولمرتـين أو ثلاث في السـنة الـواحدة
أحيـانـاً. وأثــار منـذ صـدوره ولا يـزال عـدداً مـن النقـاشـات
وردود الفـعل الــتــي ذهــبــت أو تـــــذهــب ذات الــيــــســـــار وذات
اليمـين. إلا أن الكتـاب وفي كل الحـالات كـان مـوضع تقـديـر
يبلغ حـد الاجماع. تـيبولـوجياً، يقـدم الكتاب تـوثيقاً غـنياً
شــاملاً لحقـبــة مــا بعــد الحــداثــة علــى مــسـتــوى الأنــواع
والنتاجـات والاتجاهات وربما النتائج كذلك. ويغطي ذلك
حقـــولاً عـــدة، مــنهـــا الاقـتــصـــاد والاجـتـمـــاع والـفلـــسفـــة
والعمارة والـسينمـا والرسـم. لكن الجديـد في هذا الـتوثيق
أن العمل لا يجـري من الخـارج، وإنمـا من الـداخل، بل من
مـوقع المـشتـرك والفـاعل الإيجـابـي، وإن يكن علــى مسـافـة
نقـــديـــة كـــافـيـــة. علـمـيـــاً، يـتــسـم المـنـهج، وكـــذلـك الـلغـــة،
بـالشمـول من جهـة وبالمـوضوعـية العـاليـة من جهـة ثانـية.
فـالمـدارس والاتجـاهـات والأفكـار كـافـة إنمـا يجـري تـوثيقهـا
أولاً، وبحــسـب مـصــادرهــا ومــراجعهــا وأبــرز ممـثلـيهــا، ثـم
يجـري تحلـيلهـا ونقـدهــا. ولا تنجـو مـن التـحليـل والنقـد

الــصـــارمـين مـــدرســـة أو
اتجــــاه أو فـكــــرة، حــتــــى
أفـكـــــار المـــــؤلـف نفــــسه.
وبـعـــــــــد، فـــــــــالــكـــتـــــــــاب،
كـمـضـمــون، يقــدم مــادة
هـي مـن الجــــدة بحـيـث
يــصعــب العـثـــور، ربمـــا،
على مـا يماثلهـا أساساً،
كـمــــا أنهـــا مـن الـتـنـــوع
الــذي يـصعـب أن تجــده
في عــمـل واحــــــد. وإلــــــى
المضمون، فالكتاب درس
دروســـــاً تــطــبــيقــيـــــة في
ـــيـل تـقـــنـــيـــــــــات الـــتـحـل
والــنـقـــــــد والمــمـــــــارســـــــة

الثقافية عموماً.
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إشراق الفكر والشهود 
في فلسفة السهروردي

غلام حسين الإبراهيمي الديناني
دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع 2005

يـــــشـغـل الـــــشــيـخ
شـهـــــــاب الـــــــديــن
الــــــــسـهــــــــــــــروردي،
محــور الــدراســة
في هـــذا الكـتــاب،
مـكـــانـــة خـــاصـــة
ومـنــزلــة فــريــدة
بــين الـفـلاسـفـــــــة
والمــفــــكـــــــــــــــــــريــــــــن
الإســلامــــــــيــــــــــين.
ـــلـــــــك فـــخـــلال ت
الفتـرة الـتي كـان
منهـمكــاً فيهـا في
ســيـــــرة الآفـــــاقــي
والأنفـــســي، هــبّ
ابــــــن رشــــــــــــــــــد في
غــــــربــي الـعــــــالــم
الإســــــــلامـــــــــــــــــــــــــي

للــدفــاع عـن الـفلــسفــة وكـــرس جهــوداً عــظـيـمــة وشــاقــة
لتـحقيق مـا كـان يـصبــو إليه بهـذا الـشـأن. وبـذل ابن رشـد
هــذه الجهــود حـيـنـمــا وجـــد أن الفلــسفــة تــواجه خـطــراً
جــسـيـمــاً بــسـبـب الـضــربــات المــتلاحقــة الـتــي وجههــا لهــا
المنــاوئــون، لا سـيمــا تلك الـضــربــات المــوجهــة مـن قبـل أبي
حـامـد الغـزالي . وكـان الـسهـروردي شهـاب الـدين، مـن بين
الــذيـن دافعــوا عـن الفلــسفــة ومـن بـين مـن كــانــوا يــولــون
أهـمـيــة كـبـيــرة للـحكـمــة القــديمــة، ويــرى صــواب قــدمــاء
الحكمـاء في إدراك الحقيقة. فكـان يدعو الحكمـة القديمة
بـالخـميــرة الأزليــة، ويعـتبـرهــا علـم الحقـيقـة، فـالخـميـرة
الأزلـيـــة الكــائـنــة في طـيـنــة الإنــســان الــطــاهــرة، بــزغـت
كـالـشمـس من مـشـرق الحـقيقــة، وكمـا أنهــا غيـر محـدودة
بــالمـشــرق والمغــرب الجغــرافـيين، كــذلك هـي غيــر محــدودة
بحـدود الـزمـان، ولـذلك كــان اهتمـام الـسهــروردي بحكمـاء

الغرب القدماء كاهتمامه بحكماء الشرق القدماء.
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